
 القاهرة – بدأت قوى سودانية عديدة 
تفكـــر في إعـــادة النظـــر فـــي مكوّناتها 
السياســـية والمســـلحة، بمـــا يتماشـــى 
مـــع تطورات قادت إلى تشـــكيل ســـلطة 
انتقالية في البلاد، مكوّنة من جســـمين، 
أحدهما مجلس السيادة برئاسة الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهـــان حاليا، والآخر 
الاقتصادي  ويرأســـها  مدنيـــة  حكومـــة 

عبدالله حمدوك.
اعتادت الكثير من الأحزاب والفصائل 
ارتداء ثوب المعارضة طوال ثلاثة عقود، 
وفاجأها سقوط نظام الرئيس عمر حسن 
البشـــير خلال أربعة أشهر من عمر ثورة 
توفرت لهـــا جميع أنواع الفـــوران، لكن 
كان دور غالبيـــة الأحزاب التقليدية فيها 

عاديا وربما مهمّشا.

لعبت شـــرائح مهنية وفئات شعبية 
غير تنظيمية دورا مهما في خلخلة أركان 
البشـــير ثم رحيله، لكـــن الأحزاب ركبت 
لاحقا على أكتاف الثورة، مســـتفيدة من 
خبراتها الطويلة في التعامل مع الواقع 
السياســـي المعقّد في السودان، بصورة 
ســـاعدت في المحافظة علـــى قوى الثورة 
الجديدة من الوقوع فـــي براثن الانفعال 

والعشوائية والانحراف عن المسار.
طويـــت صفحـــات كثيـــرة فـــي دفتر 
الســـودان القديم، وفتحت أخـــرى الآن، 
عمادها محاولة إنقاذ البلاد من الأزمات 
والأمنيـــة،  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
كأولوية لجلب الاســـتقرار إلى السودان، 
غامضة  السياســـية  الصفحـــة  وبقيـــت 

في شـــقيها المؤيـــد للســـلطة الانتقالية 
والرافـــض لها. فقـــد تداخلت الموالاة مع 
على  الخطـــوط  وتشـــابهت  المعارضـــة، 
الجانبـــين في ظل معادلـــة مثيرة تتكون 

منها السلطة الراهنة في الخرطوم.
قامت قوى الحريـــة والتغيير بالدور 
الأهم في إســـقاط نظام البشير، وتتكون 
هـــذه القوى من أحـــزاب وتكتلات مهنية 
عـــدة رشـــحّت عبدالله حمدوك لرئاســـة 
الحكومـــة، ووافقت علـــى جميع أعضاء 
أساســـيون  ممثّلـــون  ولهـــا  حكومتـــه، 
خمســـة في مجلس الســـيادة، وسادس 
بالتوافق مـــع المجلس العســـكري الذي 
يمثّله مباشرة أيضا خمسة من أعضائه، 

ليكون المجموع 11 عضوا.
تعتبـــر الحريـــة والتغييـــر بمثابـــة 
الظهيـــر السياســـي للحكومـــة ولنصف 
مجلس الســـيادة المدنـــي، وهذا لم يمنع 
مـــن وجود اختلافات بـــين قواها الحية، 
فالحزب الشـــيوعي أبدى تحفظات على 
الدستورية،  والوثيقة  السياسي  الإعلان 
كذلك الجبهة الثوريـــة، الممثلة للحركات 

المسلحة.
العســـكري في مجلس  الشـــق  يبدو 
الســـيادة عاريـــا من الظهير السياســـي 
والشعبي الواضح، معتمدا على انتسابه 
لمؤسســـة الجيش المهمة في الســـودان، 
ولـــه معارضون فـــي الشـــارع، ويعتمد 
على أسلوب التنازلات وتغليب القواسم 
المشـــتركة مـــع قـــوى الحريـــة والتغيير 
وتجـــاوز  الانتقاليـــة  المرحلـــة  لتمريـــر 
العقبات الممتـــدة بطول البلاد وعرضها، 
بعدما تراكمـــت التحديـــات التي حالت 

دون استحواذ الجيش على السلطة.

معارضة متربصة

تقف القـــوى الإســـلامية، ممثلة في 
حزب المؤتمـــر الوطني الحاكم ســـابقا، 
وحزب المؤتمر الشعبي، وحزب الإصلاح 
الآن، في خندق المعارضة التي تحاول أن 
تدشّـــن أرضية سياســـية تؤكد القطيعة 
مـــع الماضـــي، وتفتـــح نوافذ المســـتقبل 
للمشـــاركة الحزبية دون توترات ظاهرة، 
تفقدهـــا مـــا تبقى من تماســـك نســـبي، 
تراهن عليه لوضع أقدامها عند انكشاف 

الشكل النهائي للخارطة السياسية.

عـــرف الســـودان على مـــدار تاريخه 
الحديـــث نوعا مـــن الحيويـــة الحزبية 
النادرة في المنطقـــة، حمته خلال فترات 
مختلفـــة من تـــآكل نخبته التـــي أفرزت، 
من حيث لا يدري كثيرون، طبقة شـــعبية 
قـــادرة على اســـتيعاب المتغيـــرات وهز 
أركان نظام جثم على قلوب السودانيين 
ثلاثـــة عقـــود متواصلـــة، مـــا يعني أن 
الشكل النهائي للأحزاب والقوى المؤثرة 
لم تتبينّ معالمه تماما بعدُ، فليس ســـهلا 
أن تصبح الدولة كلها معارضة أو جلّها 

من المؤيدين.
فـــي  للدخـــول  الســـودان  يســـتعد 
برلمان  وتشـــكيل  تشـــريعية  انتخابـــات 
منتخب، عقب الانتهاء من ملف التصالح 
مـــع الحـــركات المســـلحة، وصـــولا إلى 
والمجلـــس  الشـــامل.  الســـلام  ترســـيخ 
التشـــريعي هـــو البند الثالـــث الرئيس 
في قوام الســـلطة الانتقالية، بعد تشكيل 
مجلس الســـيادة والحكومة، الأمر الذي 
يحتاج إلى تحالفات سياسية، ما يفرض 
تغيّر مراكز الكثير من القوى، وتتكشـــف 
ملامح وتوجهات القوى الحزبية وتفرز 
المؤيديـــن والمعارضـــين علـــى الســـاحة 

السودانية.

الحريـــة  قـــوى  اهتمـــام  تصاعـــد 
والتغييـــر فـــي اتخـــاذ إجـــراءات تعيد 
ترتيب أوراقها وشرعنة مكوّناتها ضمن 
منظومة واضحة ومحددة، وكســـر حدّة 
التناقضـــات التـــي اعتملـــت فيهـــا بعد 
تشـــكيلها من قوى وأحـــزاب تنتمي إلى 
مشارب متباينة، لتتمكّن من التعاطي مع 
مقتضيات الفترة الحالية وما قد يتلوها 
مـــن تحـــوّلات درامية في المشـــهد العام، 
ســـواء بشـــأن الانتخابات التشريعية أو 
ما بعد انقضـــاء الفترة الانتقالية، وكلها 
تتطلب رؤى جديدة تســـتطيع التعايش 

مع الواقع وتعقيداته.
تشكّلت قوى الحرية والتغيير وسط 
أجواء سياســـية عاصفـــة، وبغرض هز 
أركان نظام البشير، ولم تتمعن قياداتها 
في أوجه التوافق والانسجام والاختلاف 
فـــي المفـــردات والعناوين التـــي يحملها 
كل طـــرف، وصبّت تحركاتهـــا في نطاق 
الثورة ونجاحها، ما يفرض عليها إعادة 
النظـــر في الصـــورة العاجلـــة التي أدت 
إلى هذا التحالف العريض، كي يتســـنّى 
لـــه الاســـتمرار أو الانفصـــال، والفـــرز 
السياســـي للقـــوى، وتجميـــع القريـــب 
منها في الـــرؤى والأفـــكار وتفريق غير 

المنســـجمين معهـــا ليختـــاروا طريقهم. 
راجـــت النقاشـــات حـــول تحالـــف نداء 
الســـودان خلال الأيام الماضية، وتصدر 
الحديث عن اســـتدعائه كورقة سياســـية 
اهتمامـــات قطاع كبير من السياســـيين 
في السودان، حيث أعلن الصادق المهدي 
زعيم حزب الأمة اســـتقالته رســـميا من 
رئاسته الأربعاء الماضي، وطالب بإعادة 
هيكلتـــه بما يتناســـب مع المســـتجدات، 
حيث شـــهدت البلاد تحـــوّلات مهمّة في 
الســـلطة والمعارضـــة، وصعـــود طبقـــة 
سياسية مغايرة في الفريقين، لعبت دورا 
في حـــراك أدّى إلى إبعـــاد حزب المؤتمر 

الوطني والحركة الإسلامية عن الحكم.
فجّـــرت اســـتقالة المهـــدي جانبا من 
المســـكوت عنه في تحالف نداء السودان 
الـــذي لا يزال جـــزءا من مكوّنـــات قوى 
الحريـــة والتغيير، لكن المناقشـــات التي 
خاضهـــا التحالـــف قبـــل وبعـــد تجاوز 
مرحلة البشير لم تؤكد أنه رقما مفصليا 
في المعادلة السياســـية، ربمـــا كان وزنه 
النسبي أكثر أهمية كقوى فردية يتشكّل 
منها، حســـب ثقـــل الزعامة التـــي تقود 
الأحزاب والحركات التي انضوت تحته.

تأسس تحالف نداء السودان في ديسمبر 

2014 في أديس أبابا، من قوى تضم عددا 
من الأحزاب المدنية مثـــل، الأمة القومي، 
وما يسمّى بقوى الإجماع الوطني وتضم 
أحزابا مـــن نوعية، الشـــيوعي، المؤتمر 
الســـوداني، البعـــث، ومبـــادرة المجتمع 
المدنـــي، وشـــملت منظمات ناشـــطة في 

المجتمع المدني.

تفكيك نداء السودان

ضـــمّ التحالـــف جناحـــا عســـكريا- 
سياســـيا جاء من خـــلال تمثيل الجبهة 
الثوريـــة، المكونـــة مـــن، حركـــة تحرير 
الســـودان- جنـــاح منـــي أركـــو مناوي، 
وحركة العدل والمســـاواة بزعامة جبريل 
إبراهيـــم، والحركـــة الشـــعبية لتحريـــر 
الســـودان قطاع الشـــمال- جنـــاح مالك 

عقار.
تشـــكّل النـــداء كمعارضة سياســـية 
رئيســـية ضد البشـــير، ليس لإســـقاطه 
أو  شـــعبية  انتفاضـــة  أو  ثـــورة  عبـــر 
عملية عســـكرية، بل لتشكيل دولة مدنية 
تســـتوعب جميع الأطيـــاف وعلى قواعد 
ديمقراطية رشـــيدة، وحضّه على الإفراج 
عن المعتقلين، وتوفير الضمانات اللازمة 
للإصلاح السياسي والدستوري وإطلاق 
الحريـــات وإلغـــاء القوانـــين المقيّدة لها 
واحترام حقوق الإنسان، ووقف الحروب 

الأهلية ونشر السلام في ربوع البلاد.
فـــي  المعـــارض  التحالـــف  ووقّـــع 
أغســـطس 2016 في إثيوبيا على خارطة 
طريـــق تضمّنت مراحل إحلال الســـلام، 
والاســـتعداد للشـــروع في إجـــراء حوار 
سياسي مع النظام الحاكم في الخرطوم. 
لـــم يُفلح هـــذا الطريق الـــذي جاء ضمن 
سلســـلة طويلة من الإخفاقات، في إجبار 
نظام البشـــير علـــى الاســـتجابة لمطالب 
نداء الســـودان الذي انخرط ســـريعا في 
قـــوى الحريـــة والتغييـــر، بعدمـــا بدأت 
نســـمات الانتفاضة الشـــعبية تهبّ على 

السودان.
أمـــام  النـــداء  مكوّنـــات  أصبحـــت 
خياريـــن، إما إعـــادة الهيكلـــة والتناغم 
مـــع مقتضيـــات المرحلة الجديـــدة، وإما 
التســـريح وكل حزب ينتقـــي المكان الذي 
يريـــده، في صفـــوف المعارضـــة أو على 
مقاعد الموالين للسلطة الانتقالية. وتكمن 
المشـــكلة فـــي أن الســـلطة العامـــة الآن 
مزدوجة بين المؤسسة العسكرية والقوى 
المدنية، وخليط من قوى اليمين واليسار 

والوسط.
اختـــارت الجبهـــة الثوريـــة طريقها 
فـــي الاحتفاظ بمســـافة بعيـــدة عن نداء 
الســـودان والمظلـــة الأكبر قـــوى الحرية 
والتغيير، عندما ارتضت الحوار بمفردها 
مع السلطة حاليا لترتيب أوضاع السلام 
الشـــامل المطلوب، والمرجّح أن تتمخّض 
عن شـــكل جديـــد للتحالـــف بينهما، أو 
ابتعاد قد يُفضي إلى تفاهمات للجلوس 
أو  السياســـية،  المعارضـــة  مقعـــد  فـــي 
التمســـك بحمل الســـلاح. ووفقا للشكل 
الـــذي ترتضيه قوى الجبهة ســـوف يتم 
ترســـيم جانب معتبر في معادلة الظهير 

السياسي المؤيد للسلطة والرافض لها.
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السودان في تحدي التناغم مع المرحلة الجديدة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

القوى السودانية تبحث عن تموقعات في المعادلة السياسية
السودان أمام تحدي خط صفحة جديدة تفرز من يؤيد السلطة ومن يعارضها

دفعت التطورات السياســــــية الحاصلة مؤخرا في الســــــودان، وخاصة بعد 
تشــــــكيل ســــــلطة انتقالية تقود البلاد إلى إجراء انتخابات تشــــــريعية، جلّ 
الأحــــــزاب والقوى والمكوّنات السياســــــية في البلاد،إلى إعــــــادة النظر في 
تموضعاتها ضمن الخارطة السياسية. ولئن بدأت بعض هذه القوى تتحرك 
باتجاه ترتيب تموقعها وصياغة تحالفاتها، فان الاقتراب شــــــيئا فشيئا من 
إجراء انتخابات تشــــــريعية يشكّل على إثرها البرلمان يعد الفرصة الأنسب 
لمعرفــــــة ملامح وتوجهات كل هذه القوى، وفــــــرز من هو في المعارضة ومن 

سيكون داعما للحكومة.

الصادق المهدي: استقلت من نداء السودان لتحديث هياكل الثورة
نستعد لإطلاق التأسيس الرابع لحزب الأمة

 القاهــرة - كشــــف الصــــادق المهدي، 
رئيس حزب الأمة القومي، الأسباب التي 
جعلته يقدّم استقالته من رئاسة تحالف 
نداء السودان، الذي شارك في تأسيسه، 
قائــــلا إن ”قراره يتماشــــى مــــع ضرورة 
إحداث تغييــــرات سياســــية على هياكل 
القوى السياســــية التي ســــيكون عليها 

الانتقال من الإصلاح إلى المراجعة“.
تصريحــــات  فــــي  المهــــدي  وأكــــد 
لـ“العــــرب“، خلال تواجــــده بالقاهرة، أن 
نجاح القوى المدنية الناعمة في الإطاحة 
بنظام عمر حسن البشير نجم عنه إقبال 
متزايد من قبل الشــــباب والنســــاء على 
القوى السياسية للانضمام إليها والعمل 
تحــــت رايتها، مــــا يتطلب اســــتعدادات 
خاصة لاســــتيعاب هؤلاء، والأمر يرتبط 
أيضاً بتغييرات أخرى داخل حزب الأمة.
وأضاف أن حزبه يســــتعد لإطلاق ما 
يسمى بـ“التأسيس الرابع لحزب الأمة“، 
وهــــو يقوم بالأســــاس على نقــــد تجربة 
الحــــزب التي قــــادت إلى نجــــاح الثورة 
لاستشــــراف  وتطويرهــــا  الســــودانية، 
المرحلــــة الجديــــدة، وهنــــاك عديــــد مــــن 
الاجتماعات ســــتعقد خلال الفترة المقبلة 
خارطــــة طريــــق واضحة  للاتفــــاق على 
للحزب ولنداء الســــودان. وأشار إلى أنه 

قبل رئاســــة النداء، كانت هنــــاك مرحلة 
بحاجــــة لتوحيــــد اللغــــة بــــين المدنيين 
والعســــكريين، وبــــين المركــــز والهامش، 
وبــــين عناصــــر ذات إثنيّــــات مختلفــــة، 
واستطاع أن يجمع كل الأطياف ويقودها 
نحو تحالف سياســــي مدني شــــكل بذرة 

الثورة.
وشدد على أن قبوله رئاسة التحالف 
فتح عليه نيران حكومة العهد الســــابق، 
والتــــي قدمت ضــــده 10 بلاغــــات، منها 
خمســــة كان منتظرا أن يحكم فيها ضده 
بالإعدام، واســــتمرت القضايا في دفاتر 
النظــــام الســــابق حتــــى ســــقط، وقراره 
بالتخلــــي عن منصبه يعــــود إلى إدراكه 
بأنه أدى ما عليه، ولا بد أن يفسح المجال 

لتقدم قيادات شابة تقود التحالف.
وأوضــــح بعد عــــام مــــن الغياب عن 
القاهرة، أن نداء الســــودان سيكون أمام 
إعــــادة هيكلــــة تشــــمل جميــــع مكوناته 
لتتماشــــى مــــع المرحلــــة الجديــــدة التي 
تســــيطر عليها القــــوى الناعمــــة، ما قد 
يُفهم على أنــــه تخلّ نهائي عن الحركات 
المسلحة التي أضحت في تحالف مشترك 

ومنفصل بعيداً عن النداء.
وأشــــار إلى أن الأمر لا يرتبط 

فقط بنداء السودان، بل هناك 
مشــــروع تطويري لقوى 

والتغيير،  الحريــــة 
ستتحول  حيث 

مجــــرد  مــــن 

إعــــلان تنظيمــــي إلى ما يمكن تســــميته 
بـ“ميثــــاق الخــــلاص الوطنــــي“، بحيث 
يكون هناك التزام وقســــم ودستور يحدد 
الحقــــوق والواجبات التي يســــير عليها 
المنضمّــــون إليــــه، وهــــي مســــألة مهمة 

لضمان الانتقال السلمي للسلطة.
وشـــرح المهدي أن القـــوى المتحالفة 
داخـــل الحريـــة والتغيير ســـتنتقل من 
كونهـــا عناصـــر متحالفـــة إلـــى أخرى 
موحـــدة داخـــل جبهة واحـــدة، يربطها 
ربـــاط أساســـي محـــدد ويوافـــق عليه 
الجميـــع، ليكون هناك حائـــط صد أمام 
المحاولات التي تريـــد هدم الجبهة، بما 
يعطي الفرصة لقوى الردّة التي تتحرك 

داخليـــاً وخارجيـــاً 
علـــى أمـــل أن 

تســـتطيع 
اختـــراق 

يتطلـــب  مـــا  الثوريـــة،  التحالفـــات 
مواجهتها ببارجة قوية ومتينة.

وقال إن المرحلة السياســـية الراهنة 
تفرض على القوى السياســـية والمدنية 
الإقـــدام علـــى مراجعـــات شـــاملة فـــي 
المواقف والقرارات، بمـــا فيها الأحزاب 
التي شـــاركت في اســـتقلال السودان، 
وعليهـــا الفصل بين عملها السياســـي 

والدعوي.
وقســـم المهدي الأحـــزاب إلى ثلاثة 
أقســـام، الأولى يمينية، ووصفها بأنها 
أحـــزاب يغلـــب فيهـــا التأصيـــل علـــى 
التحديث، وجـــزء منها كان متحالفا مع 
النظـــام الحاكـــم وحزبه، وهـــي بحاجة 
إلـــى التخلـــي عـــن مواقفهـــا المؤيـــدة 
للانقلاب على الســـلطة، وإدانة المواقف 
والتعذيب  الآخريـــن  لإقصـــاء  المؤيـــدة 
وشـــن الحـــروب، والجزء الآخـــر يمثل 
اليمين وهو مشـــروع ومن الممكن قبوله 

مستقبلا.
ويشمل القسم الثاني أحزاب اليسار 
التي تقفـــز على الأوضـــاع الاجتماعية 
ويغلـــب التحديث علـــى التأصيل فيها، 
وهـــو حق مشـــروع لها ما 
دامت قبلت بالديمقراطية. 
الوسط  في  ثالث  وقســـم 
حـــزب  إليـــه  وينتمـــي 
الأمـــة، ويوفـــق 
التأصيـــل  بـــين 
لتحديـــث  وا

لهندســـة بناء الســـودان الجديد. وتابع 
مشـــيرا إلى أن المراجعات لا بد أن تطال 
الحركات المســـلحة التي سيكون عليها 
الإدراك بـــأن من صنع الثورة هي القوى 
الناعمـــة، بالرغـــم مـــن مســـاهمتها في 
اســـتنزاف النظام الســـابق، وذلك يفتح 
المجـــال أمام مشـــاركتها سياســـياً عبر 
تقديم مشـــروع للانخراط فـــي العملية 
السياســـية دون اشتراط اســـتمرار أي 
شـــكل مســـلح، ويكون نقدها لما يجري 
حاليا ســـلمياً، هو أمر مقبول طالما كان 
هناك اتفاق ســـلام يفـــوت الفرصة على 

وجود السلاح بيد المدنيين.
وأكد المهدي أن المؤسسة العسكرية 
عليهـــا أيضا الإقـــدام علـــى مراجعات، 
وأن تُقبل علـــى مرحلة التكوين القومي 
لجميع فروعها، وأن تستوعب العناصر 
التي تحمـــل الســـلاح داخل مؤسســـة 

واحدة نظامية.

المؤسسة العسكرية عليها 

قبل على مرحلة التكوين 
ُ
أن ت

القومي لجميع فروعها، 

وأن تستوعب العناصر 

التي تحمل السلاح داخل 

مؤسسة واحدة نظامية

الاستعداد للانتخابات 

التشريعية يكشف 

ملامح وتوجهات القوى 

الحزبية ويفرز المؤيدين 

والمعارضين على الساحة 

السودانية

ل ج ح ي ن ب و ي
 شابة تقود التحالف.

ح بعد عــــام مــــن الغياب عن 
نداء الســــودان سيكون أمام 
ــة تشــــمل جميــــع مكوناته 
ــــع المرحلــــة الجديــــدة التي 
ها القــــوى الناعمــــة، ما قد 
عن الحركات  ــه تخلّ نهائي
ي أضحت في تحالف مشترك 

يداً عن النداء.
ي ي

إلى أن الأمر لا يرتبط
سودان، بل هناك

ويري لقوى 
تغيير،
ول

د 

رجي و ي
أمـــل أن علـــى
تســـتطيع
اختـــراق 

و ن ي ى إ
للانقلاب على الســـلطة
الآخ لإقصـــاء  المؤيـــدة 
وشـــن الحـــروب، والج
اليمين وهو مشـــروع و

مستقبلا.
ويشمل القسم الثان
تقفـــز على الأوض التي
ويغلـــب التحديث علـــى
وهـــو حق
دامت قبلت

وقســـم 
وينتمــ

أحمد جمال
صحافي مصري
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